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  *ماجدة حمود. د
  

ان  ي عم د ف ة عق رة سمية بنت الحسن المعظم ة صاحبة السمو الملكي الأمي تحت رعاي
د أرآون من           المؤتمر الفلسفي الرابع للجمعية الفلسفية الأردنية، حول المفكر العربي محم

  )٢٠٠٢/ ٤/ ١٧ إلى ٤/ ١٥(
ام        دآتور هش تاذ ال ة الأس فية الأردني ة الفلس يس الجمعي ة رئ ة الافتتاحي ي الجلس دث ف تح
د                     د انشغل محم ا يحدث في فلسطين، فق دا عم يس بعي دوة ل ا أن موضوع الن غصيب مبين
ي            ع الأراض طين وجمي ر فلس ي لتحري ق الأساس و الطري ذي ه ة ال م النهض ون به أرآ

  .  المغتصبة
ة، واقتصارها             و بلاد العربي ع ال احثين من جمي ؤتمر ب دم استضافة الم قد اعتذر الأستاذ الدآتور غصيب لع

  .على الباحثين من سورية والأردن والعراق، بسبب ضعف الإمكانيات المادية
ا                     ارت في مؤتمراته د أن اخت ع، بع ا الراب د أرآون في مؤتمره ارت محم فية اخت ة الفلس آما بيّن أن الجمعي

  . منيف الرزاز، أنطون سعادة، غالب هلسا: لاثة السابقة آلاً منالث
ايا      ه قض لامي، أرّقت ر إس و مفك ا؟ فه ون موضوعا لمؤتمره ة أرآ ارت الجمعي مَ اخت دث موضحا لِ م تح ث

  !النهضة، آما أرّقته قضية امتلاك التراث الإسلامي بشكل نقدي، آيف يسهم هذا التراث في بناء حداثتنا
د رأى د ي. وق رب     غص ين الع ن الدارس ر م دى آثي ا ل ديا فكري كّل تح ا ش زا، آم كّل لغ د ش ون ق ب أن أرآ

  .والدارسين الغربيين
ة    (بعد ذلك تحدثت راعية المؤتمر سمو الأميرة سمية، فوضحت لنا الأسباب التي دعت آلية علمية                 هي آلي

ة       وم التطبيقي رين،           ) لأميرة سمية الجامعية للعل ؤتمر حول أحد المفك ة م وم،        لرعاي فة أم العل فبيّنت أن الفلس
ى جانب                    وعي الفكري إل ا ال ك طلابه ي تطمح أن يمتل ة الت ذه الكلي ع ه لذلك هناك حاجة ماسة إليها، مما دف

  . المعرفة بأحدث إنجازات العصر العلمية، مما يؤدي إلى بناء جيل يعتمد التنمية الشاملة
ى ضرور              ا إل ة        لابد من أن نلفت نظر المسؤولين في جامعاتن ة، من أجل العناي ذه التجرب تفادة من ه ة الاس

ا                  م له آلات لا ه به ب م أش بلهم، وتجعله ي تك ة الت اذهم من الضحالة الفكري برفع السوية الثقافية لطلابنا، وإنق
  !بعيدا عن أي هم معرفي أو وعي ثقافي! سوى بصم المقرر الجامعي لصبه في ورقة الامتحان

اتين الك       د ه ؤتمر بع ى          بدأت جلسات الم د آانت الجلسة الأول د استراحة قصيرة، وق احيتين، بع ين الافتت لمت
بيت الحكمة، الدراسات (برئاسة الدآتور أحمد ماضي، شارك فيها آل من الأستاذة الدآتورة نظلة الجبوري 

د أرآون        "وآان عنوان بحثها    ) الاجتماعية، بغداد  راءة محم ا      ) المقاربة السوسيولوجية في ق ا شارك فيه آم
ت ابري الأس ين الج ي حس دآتور عل فة (اذ ال م الفلس ة الآداب، قس داد، آلي ة بغ ه ) جامع وان بحث ان عن د آ وق

  )الصيرورة والتاريخ في فكر محمد أرآون"
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ي حسين                 ) المسائية(أما الجلسة الثانية     دآتور عل تاذ ال دت برئاسة الأس ة، وعق د آانت في الساعة الرابع فق
من نزعة الأنسنة "ببحث عنوانه ) سورية، دمشق(من الحاج إبراهيم الجابري، تحدث فيها الأستاذ عبد الرح

ة       " إلى استكشاف العقل الاستطلاعي    و دي ة    (في حين تحدث الدآتور أيوب أب فية الأردني ة الفلس ) من الجمعي
  " إنسانوية العقل في الزمكان"عن 

دآ             ) المسائية(وأما الجلسة الثالثة     دت في الساعة السادسة، برئاسة ال د عق ا      فق دة، تحدث فيه اهر منان تور م
ة       (الأستاذ الدآتور آفاح يحيى صالح العسكري        ة التربي داد، آلي ة بغ ه     ) جامع اول في بحث د   "فتن الإنسان عن

د                    " محمد أرآون  اظم زاه ر آ د الأمي دآتور عب ان لل ة،    (أما البحث الثاني في هذه الجلسة فقد آ ة الكوف جامع
د                 ق "وهو بعنوان   ) آلية الآداب، قسم الفلسفة    دى محم نهج المعرفي ل كالية الم ى وإش ات المعن راءة في رهان

  "أرآون
ؤتمر   ن الم اني م وم الث ي الي اء (وف ة ) ٢٠٠٢/ ٤/ ١٦الثلاث ة الرابع ت الجلس اعة ) الصباحية(آان ي الس ف

ود                          دآتورة ماجدة حم تاذة ال د تحدثت الأس ة، وق و دي وب أب دآتور أي ة  (العاشرة، وقد عقدت برئاسة ال جامع
ثم قدّم الأستاذ أحمد " التراث لدى محمد أرآون"فكان عنوان بحثها ) ة الآداب، قسم اللغة العربيةدمشق، آلي

ة في فكر           "بحثا بعنوان   ) الجمعية الفلسفية الأردنية  (العتوم   ة التاريخي بين المعرفة الأسطورية وبين المعرف
  "محمد أرآون

دت في الساعة الراب   (في الجلسة الخامسة   ة المسائية التي عق د الشايب       ) ع دآتور محم ي آانت برئاسة ال الت
ة   ( ليمان الناصر             ) الجمعية الفلسفية الأردني دآتور حازم س ا ال ة الآداب، قسم         (تحدث فيه داد، آلي ة بغ جامع

فة ه ) الفلس ي بحث يّن ف ون"وب د أرآ ي عن اه العقل رس " الاتج دين بيب تاذ نصر ال ين تحدث الأس ي ح ن (ف م
  " ث المتواصل سرهمحمد أرآون والترا"عن ) الأردن

ة   ة السادس ي الجلس ا ف ائية(أم ات    ) المس امة برآ تاذ أس ها الأس د رأس ة فق اعة السادس ي الس دت ف ي عق الت
ي من الأردن      (وقد تحدث فيها الأستاذ نايف ذياب       ) الجمعية الفلسفية الأردنية  ( ة معتزل اول    ) داعي ببحث يتن
ر        " ادة             أم " إشكالية الخطاب الأرآوني وقيمه في إحداث التغيي دآتور رضوان زي ان ال اني فك ا المتحدث الث
  " السؤال التاريخي في السياق الاجتماعي: نقد العقل الإسلامي"وآان عنوان بحثه ) سورية، دمشق(

ابعة      ) ٢٠٠٢/ ١٧/٤الأربعاء  (وفي اليوم الثالث من أعمال المؤتمر        برئاسة  ) الصباحية (آانت الجلسة الس
ة  (تحدث فيها الدآتور ماهر هناندة  ) رئيس المجلس الأعلى للإعلام   (الأستاذ الدآتور آامل أبو جابر       الجمعي

د أرآون             "عن   ) الفلسفية الأردنية  دين في جدل الأصالة والمعاصرة عن ريم          " ال اد الك تاذ ج م تحدث الأس ث
  "برهان العلمانية في المشروع الأرآوني"عن ) سورية، دمشق(شرف الجباعي 

ة       ة مساء   في الساعة ا    (في الجلسة الثامن ة                ) لرابع زي من الجمعي يدة خديجة العزي دت برئاسة الس ي عق الت
د الشايب            دآتور محم ة     (الفلسفية الأردنية، تحدث فيها ال فية الأردني ة الفلس ة    "عن   ) الجمعي ة الأرآوني الرؤي

فة          (ثم تحدث الدآتور فيصل غازي مجهول        " للخطاب القرآني  ة الآداب، قسم الفلس داد، آلي ة بغ د  ) جامع وق
د            " أرآون ومحاولة الخروج من السياج الدوغمائي     "ل بحثه   تناو د فه ام محم دآتورة ابتس بعد ذلك تحدثت ال

  " التربية في نظر أرآون"عن ) جامعة بغداد، آلية التربية(
ام غصيب        ) في الساعة السادسة مساء   (عقدت الجلسة الختامية التاسعة      دآتور هش يس  (برئاسة الأستاذ ال رئ

د الخالق            ) ردنيةالجمعية الفلسفية الأ   دآتور غسان عب ا ال ا، الأردن    (تحدث فيه ة فيلادلفي ه    ) جامع ان بحث وآ
وان  ون "بعن د أرآ راق عن ادين    " الاستش ق مح تاذ موف ان الأس اني فك دث الث ا المتح فية  (أم ة الفلس الجمعي
ة نقيضا للاستشراق      "الذي تناول في بحثه     ) الأردنية ان المتحدث         " الإسلاميات التطبيقي ر  في حين آ الأخي

لبي         ال الش دآتور جم ة الهاشمية، الأردن    (الأستاذ ال وان       ) الجامع ا بعن دّم بحث د     "ق دى محم الفكر السياسي ل
  "          أرآون
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ي                  ا الت يلاحظ المتأمل لهذه الأبحاث التي قدمت في هذا المؤتمر تنوعها، فقد تعددت الزواي
ى               ا إل د وصلت أحيان ون، وق ى أرآ احثون إل اقض   نظر من خلالها الب بعضهم  ( درجة التن

ه                 رى أن يرى أنه خدم التراث عبر دراساته لاعتماده المناهج الحديثة في فهمه، وبعضهم ي
  !)بسبب تأثره بالغرب الذي يعيش فيه! أراد تدمير التراث من خلال استخدام هذه المناهج

احثين                دنا أحد الب ام، إذ وج آما لوحظ ضعف بعض الأبحاث، وتسرعها في إطلاق الأحك
اب واحد لأرآون                ى آت د إلا إل ه حوالي واحد            ! يعلن على المنبر أنه لم يع رجم ل ه ت مع أن

ه                    ! وعشرين آتابا  ل الاتهامات ل اه يكي د أرآون رأين رأ محم م يق ه ل ه  ! وهو رغم أن ويتهم
ى فكر                   بتدمير التراث، آما لاحظنا أن آثيرا من الباحثين لم يلحظوا التطور الذي طرأ عل

  ! م على أحكام مسبّقة جامدة أساءت لأبحاثهم باعتقادناأرآون، فبنوا آراءه
ه                  ام منظمي رغم ذلك يتميز هذا المؤتمر عن آثير من المؤتمرات التي شارآت فيها، باهتم

فقد خصصت ساعتان  لكل جلسة، الساعة الأولى        (بالحوار، وعدم الاآتفاء بإلقاء البحوث      
ديمقرا           ة للحوار ال ة،       لإلقاء الأبحاث والساعة الثاني ة النظر المخالف رم وجه ذي يحت طي ال

د من                           ة، ومزي د من المعرف ه لمزي افزا ل ان الحوار ح ل آ ل، ب لذلك لم يشعر المتلقي بالمل
رأي    ن ال تفادته م ه، واس ه بتطوير ثقافت ى تطوير ذات رء عل ز الم ا يحفّ ر، مم تفهم للآخ ال

  .المخالف
د في ال            ذي ول ى أن أرآون ال ا، إل م أن نشير، هن ر حاول أن يسهم في     لعل من المه جزائ

ق    ا، حق ذلك، باعتقادن ة، ل ي فرنس ه ف م إقامت ع الإسلامي، رغ ي المجتم ة النهضة ف حرآ
ى        افة إل ه، بالإض ر أبحاث دف عب و يه لي، فه ه الأص ع مجتمع ا م ا وروحي امنا فكري تض

  .ممارسة مهنته الجامعية، القيام بدراسة نقدية للفكر الإسلامي
د   ا بعض الشروط من أوق دّد لن ا ح ر مسؤول إسلاميا وعقلي وم، أي جل ممارسة فك  الي

  :ممارسة فكر حر ومستقل ومرن
ذي يهدف                     • ك الفكر ال ه ذل ة، إن دعا إلى فكر نقدي بالمعنى الفلسفي والعلمي للكلم

  . إلى التمييز والبصيرة والفطنة
اقم        • بب تف ا بس ازال متخلف ذي م ي ال جيع البحث العلم ى تش ة إل ري بحاج وض الفك يّن أن النه ب

  .المشاآل السياسية والاجتماعية والاقتصادية منذ السبعينيات
ي                  • د الفكر الغرب ى نق وحظ    ) الاستشراق (بالإضافة إلى دعوته إلى نقد الفكر العربي، دعا إل د ل فق

وم، إذ               ي الي تجنيه على تراثنا، لذلك بإمكاننا أن نعدّ أرآون أحد المحاورين الأساسيين مع الفكر الغرب
ا           إن إقامته في الم    ا مفتوح ا حواري دأ نقاش ى أن يب ي ساعداه عل جتمع الغربي، وتعمقه في الفكر الغرب

واع                    ى عدة أن موا الإسلام إل ثلا حين قسّ ا المستشرقون م ع فيه ي وق يّن الأخطاء الت يتسم بالعلمية، فب
  !آما وضّح أن مثل هذه النظرة تتسم بالمحدودية والقسرية) لاهوتي، اجتماعي، تاريخي(
ين     يلفت نظرنا  •  إلى أن ظاهرة الاستعمار وتّرت العلاقة الفكرية بين الشرق والغرب، وأشاعت ب

ر          ض الفك ى رف ا أدى إل ادي، مم اعي والاقتص ي والاجتم وازن النفس دم الت ن ع روبا م رب ض الع
ين  ى جبهت ون عل ل أرآ ذلك قات د، ل و جدي ا ه ل م ي، ورفض آ ي : الغرب ة الت ة التقليدي ة العربي الجبه

ديين         رفضت استخدام الم   لمين التقلي ناهج الحديثة في قراءة التراث، والجبهة الغربية، إذ شارآت المس



  "محمد أرآون مفكراً"تقرير حول المؤتمر الفلسفي الرابع للجمعية الفلسفية الأردنية بعنوان 

  

  ٣٠٦  

اذ                   دخل في الشؤون الإسلامية، واتخ ك، بحجة عدم الت ى أساس التفكي راث عل ل الت في رفضها تحلي
  !موقف موضوعي محايد

  .دعا إلى إبداع فكر عربي إسلامي قادر على تجاوز الفكر الغربي الواثق من نفسه •
 أرآون أن دراسة الظاهرة الدينية لن تكون مجدية إلا إذا استعنا بمناهج نقدية حديثة متنوعة يرى •
  .أي الاعتماد على آل ما يشكل المجتمع) …نفسية، اقتصادية، سياسية، فكرية(

نهج           د م د اعتم اريخي   (من هنا نجد أن أرآون ق نفس الت م ال ال     ) عل ة الخي رز أهمي ذي يب ال
طوري وال  ال الأس اريخ   والمخي ي الت ا ف يا ومحرآ املا أساس اره ع اعي، باعتب وعي الجم

  .الإسلامي، بالإضافة إلى الاقتصاد والماديات
ى صعيد النص مباشرة                  ه عل ذلك يتعامل مع : آما حاول أن يفكك النص ألسنيا، آي يعرف آيفية تشكّله، وب

ين النقي بعيدا عما علق به من      صعيد اللغة العربية، ولحظة تشكّل الدين الإسلامي، أي يحاول أن يلتمس الد           
  .أساطير وأوهام وتفسيرات الآخرين

ا عن                       ا ينحرف به إن هذه المنهجية التفكيكية، برأي أرآون، تساعد على تحرير الروح الإنسانية من آل م
م وعنف    ن ظل روح م ر ال ا يقه ل م ة آ ي إزال هام ف ل والإس ة العق ن أجل إعلاء لغ ك م ة، وذل ادة الحقيق ج

  .واستلاب وتعصب
ة                     فية الأردني ة الفلس ؤتمر الجمعي ا م د أرآون    "أخيرا يحسن أن نشير إلى أهم التوصيات التي خرج به محم

  ":مفكرا
طيني،    .١ الهم الفلس ري ب م الفك امتزج اله طينية، ف وم الانتفاضة الفلس ؤتمر هم واء الم ى أج طغت عل

ذلك       خاصة أن المتتبع لأعمال محمد أرآون يلاحظ أن النهضة الإسلامية شكّلت أح              ه، ل ر هموم د أآب
دعا المؤتمر إلى ضرورة تفعيل هذه النهضة من أجل تحرير الأرض المغتصبة، آما دعا إلى مساندة           

  .الانتفاضة بجميع الوسائل من أجل دعم صمود أهلنا في فلسطين
ا                      .٢ ه، دع رجم من أعمال لما آانت أعمال المفكر محمد أرآون يتم تلقيها لدى المتلقي العربي عبر ما ت

رة الشكوى،      الم شارآون إلى الاهتمام بهذه الترجمة، وإعادة النظر بما ترجم من قبل، فقد لوحظت آث
  !سواء أآانت هذه الشكوى من الحضور أم من المشارآين، من صعوبة تلقي آتب أرآون المترجمة

ا         .٣ ى طباعة الأبحاث المش ة، إل رآة دعوة وزارة الثقافة الأردنية، بمناسبة اختيار عمان عاصمة ثقافي
  .في أعمال المؤتمر في آتاب خاص، بعد أن يتم عرضها على لجنة محكمة

احثين العرب والأجانب من أجل                        .٤ ع الب لة جمي ون، ومراس جمع آل الدراسات التي آتبت حول أرآ
  .موافاة الجمعية الفلسفية الأردنية بما لديهم من دراسات ومقالات حول هذا المفكر

ة                الاهتمام بدراسة الإنجاز الفكري      .٥ ه الفكري دور حول منجزات ي ت ون، لأن الدراسات الت لمحمد أرآ
ا                  ون، آم مازالت قليلة، لذلك دعا المؤتمر الباحثين في الفكر العربي الحديث إلى الاهتمام بأعمال أرآ

  .دعا طلاب الدراسات العليا في الجامعات العربية إلى دراسته في رسائلهم الجامعية
ام المدارس العربية والجامعات بتدريس الفلسفة، ليتم بناء إنسان   دعا المشارآون إلى ضرورة اهتم     .٦

ه                     ى هويت ا، ويستطيع أن يحافظ عل ه أمتن عربي واع، يستطيع أن يقاوم الغزو الثقافي الذي تتعرض ل
  .واستقلال شخصيته، بما يملكه من ثقافة تعلي من شأن العقل والعمل

مر، وخاصة سمو الأميرة سمية بنت الأمير حسن  التوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤت  .٧
  .المعظم، و الهيئات الخاصة التي دعمت هذا المؤتمر آافة ماديا ومعنويا
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  ٣٠٧  

ي                        .٨ ون الأردن ؤتمر، وخاصة التلفزي ذا الم ي اهتمت به ة الت ائل الإعلام الأردني  التوجه بالشكر لوس
  .وصحيفة الرأي والدستور

ي   عبّر المشارآون عن إعزازهم وشكرهم لل    .٩ جمعية الفلسفية الأردنية، وخاصة اللجنة التنظيمية، الت
  .رعت هذا المؤتمر، وبذلت جهدا جبارا من أجل إنجاحه

دعا المشارآون الجمعية إلى الاستمرار في خطتها في الاهتمام بالفكر العربي، وأن تخصص              .١٠
  .المؤتمر القادم لأحد المفكرين العرب

 


